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cN†@@NïöbİÛa@æìãˆ  
ما ان تذكر الموصل إلا وتذكر معها رديفها العلم، فهي مدينة العلم والعلماء، وهذا              

المعرفية، فلا تمضي فتـرة الا ونـشر مخطـوطٌ او           ما تؤكده الوقائع اليومية، والنتاجات      
تحقيقٌ او ديوان شعري او عمل ادبي، اذ تكتنز خزانات بعض البيوتات الموصلية العديـد               

المخطوطة، فقيض االله من يجلي عنها تراب الزمن والنسيان، ويظهرهـا           ) الدرر(من تلك   
  ).اة العلم نشرهزك(وعملاً بالحديث . للملأ لينتفع منها ارباب العلم ورواده

) خزانة أسرة آل الديوه جـي     (ومن تلك الخزانات الوثيرة بالمصادر والمخطوطات         
التاريخ والتراث وعلوم القرآن والمواريث والعقائـد       (التي تضم الاعمال العلمية في حقول       

 رحمة االله تعالى    –عثمان واحمد وابنه سعيد الديوه جي       : ، لارباب العلم، الشيخان   )وسواها
 فإنهم قـضوا شـطراً مـن        -يهمعل

حياتهم في مزاولة العلـم ودروسـه،       
وكان لهم نصيب وافر في المطالعات      
ــب   ــأليف الكتـ ــة، وتـ المعرفيـ
والمخطوطات، وتحقيـق بعـضها او      
التعليق بالحواشي عليها، خدمة للدين     

  .والعلم والعباد

وفي اطار السعي للكشف عن       
تلك المخطوطات، والـسعي لاعـادة      

يقها واحالتهـــا ترتيبهـــا وتنـــس
للمتخصصين في مراجعتها والتعليـق     
عليها، كما هو الحال في الكتاب الذي       

شرح نظم الغرر فـي     (بين يدينا وهو    
للسيد محمـود الفخـري     ) سلك الدرر 

، بشرح الشيخ العلامة    )امين الفتوى (
احمد افندي الديوه جي، الصادر عـن       
دار ابن الاثير للطباعة والنشر سـنة       
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قبل النشر ما يزيد عن الخمسة عقود من الزمان وهو بخط           ) المخطوط (، وعمر هذا  ٢٠١١
تلميذ المؤلف الشيخ محمد امين الملا يوسف الموصلي والمجاز مـن المؤلـف بـالعلوم                
والمعارف الشرعية، وقد أتيحت الفرصة الان للكشف عنه ونشره، اعماماً للفائدة وبخاصة            

  .ين الكتابوهو محور مضام) علم المواريث(للمهتمين في 

وعن سبب نشر هذا المخطوط الان        
  : يقول الاستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه جي

 رحمة  -تضم مكتبة والدي سعيد الديوه جي     "
 مجموعة من الكتب المخطوطـة      -االله عليه 

كتب جدي الشيخ احمد    : ومن بين هذه الكتب   
 والتي احـتفظ  - رحمة االله عليه  -الديوه جي 

 ـ     ن الوثـائق  بها والـدي مـع مجموعـة م
والاجازات التي منحت لجدي، وبخاصة تلـك       
التي منحهـا ايـاه الـشيخ محمـد افنـدي           
الرضواني، وقد دفعني لأن اقوم بنشر رسائل       
جدي هذه، انه قد مضى على تأليفها وقـت         
طويل، وفيها الفائدة ما يتطلب العمل علـى        
نشرها، الا انـي وجـدت صـعوبة بالغـة،          

ية معمقـة   وبخاصة انها تتناول جوانب فقه    
تترك لاصحاب الشأن،   ) في علوم المواريث  (

فقصدت الاخ الفاضل الـدكتور اكـرم عبـد         
فرحب بالفكرة وقام بمراجعة الكتاب هذا علـى خيـر   .. الوهاب الاستاذ في جامعة الموصل   

وجه، وقام بتقسيمه الى ابواب متعددة، واضاف العديد من الهـوامش والتعليقـات علـى               
  ".اظهرت المطبوع هذا بأحسن صورةالمتن، وبمتابعة جادة 

اما الشيخ احمد بن محمد الديوه جي، شارح منظومة السيد محمود الفخري فـي                
، فهو معروف بغزارة علمه وتفقهه بأمور الدين، اذ نـشأ منـذ             )المواريث(علم الفرائض   

نعومة اظفاره على المحبة والخلق، وارتضع لبان العلم والمعرفة، ودرس التجويـد علـى              
خه الاول والده محمد الديوه جي، ولما شب لازم اخاه الشيخ عثمان في الدراسة فـتعلم                شي

القرآن الكريم ، وافاد على عدد من المشايخ الكبار ثم ، راجـع العلامـة الـشيخ محمـد                   
الرضواني، فأفاد عليه النحو والصرف والاستعارة وعلم المنطق واخذ عنه الاجازة العلمية، 

الابتدائية وتخرج منها واكمل دراسته على العالم عارف السليماني في          ودخل دار المعلمين    
 عين مفتياً   ١٩٠٩علوم الهيئة والجبر والمثلثات وتشريح الافلاك والاسطرلاب، وفي سنة          

عليه الـسلام،   –لقضاء سنجار، وبعد عشر سنوات عين مدرساً في جامع نبي االله جرجيس           
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ليه عدد وافر من تلاميذ العلم في الموصل ومن وتقلد التدريس في مدارس اخرى، وتتلمذ ع
  :ابرز نتاجاته العلمية

وهـو  ) المواريث(شرح منظومة السيد احمد الفخري الموصلي في علم الفرائض           -١
  .الذي بين ايدينا

 .شرح الورقات في علم اصول الشافعية، وقد طبع بحمد تعالى -٢
 .لحمد اللهكشف الستار شرح المنار في علم اصول الحنفية، وقد طبع وا -٣
 .شرح منظومة ابن الشحنة في علم البلاغة، والعمل جاد في إظهاره -٤
مجموعة تقع في مجلدين تحتوي على أنواع الفنون من أحاديث وحكـم وأمثـال               -٥

 .وأشعار وتراجم لايستغني عنها اديب او لبيب
وهـو  ) امين الفتوى (وصاحب نظم الغرر في سلك الدرر، السيد محمود امين الفخري           

شيخ محمد امين الاعرجي، من سلالة علماء ادباء فضلاء، عاش احـدى واربعـين              ابن ال 
، الا انه اتحف بفضله اهل عصره من علومه ما لم ينتجه غيره في              ١٨٢٧عاماً، ولد سنة    

 وتقلد القضاء في مدينة العمادية، ثـم        - كما يقول الدكتور اكرم عبد الوهاب      -ثمانين سنة 
  :م، وترك مجموعة من المؤلفات منها١٨٦٨توفي سنة منصب امانة الفتوى في الموصل، 

في الفقه وقواعده، وقـد نظمهـا فـي         ) العقد النضيد (المنظومة الفقهية المسماة     -١
  .بيت، وهو جهد عظيم) ١٠٠٠(

الذي ) المواريث(في علم الفرائض    ) نظم الغرر في سلك الدرر    (المنظومة المسماة    -٢
 .ي نهاية العرضبين ايدينا شرحه، وقد طبع محققاً ملحقاً ف

 .ديوان شعري يتضمن قصائد ومنظومات متنوعة في ابوابها -٣
 .المجموعة الفقهية وهي مرتبة على ابواب الفقه -٤

ونظم الغرر في سلك الدرر، يهتم كما اسلفنا بعلم المواريث ويـضم فـصولاً وابوابـاً              
ملها الناظم،  مسائل، اه : مع المقدمة والارجوزة في نهايتها، منها     ) ٣٠(متعددة بلغ عددها    

الشروع في المقصود من علم الفرائض، باب معرفة ذوي الفروض، باب التعصيب وبيـان              
انواعه، فصل في جهة الولاء، باب الحجب، باب معرفة مخارج الفروض ومعرفة مـسائل              

الباقي من مخارج الفروض، بـاب معرفـة        . العول، ما يعدل من هذه المخارج وما لايعدل       
  ). وسواها(لاربعة، باب التصحيح النسب بين الاقسام ا

  اكرم عبد الوهاب، ان هذه المنظومة شرحها عالمان فاضلان،.   ويذكر د

مختـصر  (، وسـماه    )١٩٤١-١٨٥٤(هو السيد العلامة داؤد بن سليمان التكريتي        : الاول
وقد نال الطالب فرج وليد شهادة الماجستير فيه بكلية التربية في جامعة  ) شرح سيد شريف  

  .، قسم علوم القرآنتكريت

لمعاصره الشيخ احمد الديوه جي، وهذان الشرحان على هذه المنظومة يتفقان في            : والثاني
  :امور منها
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ان كليهما شرحاها ولكن لا يعلم احدهما بشرح الاخر، ولذا يذكر لنا الديوه جي في                -١
منها إذ لم يقع لها شرح يزيل عنها الحجاب، ويظهر ما خفي            : (مقدمته لشرحها قوله  

هـ، وشيخنا الديوه جي    ١٣٣٠مع ان صاحبه التكريتي اتم شرحها سنة        ) تحت النقاب 
  .هـ١٣٤٩اتم شرحها بعده بتسع عشرة سنة يعني عام 

والغريب ايضاً ان كلا الشيخين ناغيا منظومة ابن الشحنة في البلاغـة المـسماة               -٢
 ).نظومة ابن الشحنةمفيد اهل السِنَه على م(فشرحاها، اسماه التكريتي ) بالمائة بيت(
٣-              وكلا الشيخين ايضاً غمزا شرح السراجية فنقلا منه واخذا عنه، حتى إن التكريتي

 .ولكن بين مكثر في النقل ومقِلّ) مختصر شرح سيد شريف(سماه 
éîÏ@bÐÜn‚a@b¿ëZ@ @

ان شرح الشيخ الديوه جي يعنى غاية الاعتناء بقضية المواريث، فهو يـدأب فـي                -١
به، فحيث ذكرت البلاغة فلا يلتفت لها، ولا يعرج عليها، لاهـي            شرح كل ما يتعلق     

  .ولاجوانب النحو، بخلاف السيد داود التكريتي
منبهـاً  (اهتم الشيخ الديوه جي بخلاف الفقهاء في المسائل، فهو يقول في مقدمتـه             -٢

على المسائل الخلافية بين الائمة الحنفية والشافعية، وربما ذكرت مذهب غيرهمـا،            
 .وفعلا فقد اكثر من النقل عن غيرهما) ان له نوع تعلُّق بهااذا ك

ومن منهج الديوه جي في شرحه انه يعرض للمسألة الواحـدة عـدداً كبيـراً مـن                  -٣
الامثلة، بل كاد لا يسوق مسألة الا واشبعها بأمثلة على اختلاف نواحيها، مع سرده              

 ـ         ى خـلاف الـشيخ     ايضاً للنصوص الاستدلالية من الكتاب والسنة والاجمـاع، عل
 .التكريتي فانه يقتصر في الغالب على المطلوب

والديوه جي يعنى بكل بيت فيشرحه وان كان واضحاً، على خلافه عند التكريتي فقد               -٤
 ..يهمل شرح الواضح، وقد يشرح البيت، او البيتين بكلمات

وقد يدافع الديوه جي او يعترض على الناظم، وقد يضيف عناوين ومـسائل، وقـد                -٥
: ل في الاعتراض عليه، فيقول مثلاً حينما يمدح الماتن نظمه بأنه سلس فيقول            يوغ

 ).وهذه مجرد دعوى لا بينة عليها(
وعلى كل فإن الشيخ الديوه جي امكن في مادته، وادق في شرحه، ولو يسر االله في                 -٦

الجمع بين الشرحين، هذا بدقته وامثلته، وهذا ببيان البلاغة والنحـو والاعـراب،             
 .رج لنا كتاب جامع جليللخ

     واخيراً هذه دعوة للمهتمين بعلم المواريث، وبخاصة طلاب العلـوم الدينيـة وطلبـة              
الحقوق، وللمطلعين والمتابعين، للاستفادة من تلك الشروحات الوافية المستندة الى ما جاء            

عي للخيـر   في القرآن الكريم وسنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وفق االله الـسا            
بنشر العلم وزكاته وللاستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه جي على نشره، وللدكتور اكرم عبـد         

  .في علم المواريث) الغرر من درر(الوهاب على مراجعته والتعليق عليه لما لهذه 
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†N‡î¼@‡îÈ@bèß@ @

ة الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ من الكتـب التـي سـعت إلـى                يعد كتاب أمار    
استكمال عرض تاريخ المدن العراقية مثل البصرة والموصل فضلاً عن بغداد، وفي ستينات             
القرن الماضي بدأت التوجهات والاهتمامات بالتاريخ المحلي، بما يخدم الإطـار القطـري،             

لفيـصل  )  الحمدانية في الموصل وحلب      الدولة(فكانت هذه الدراسة والتي سبقتها دراسة       
السامر، من الدراسات المهمة التي غطت تاريخ مدينة الموصل بـشكل وافٍ، لكـن مـن                
المستغرب ان هاتين الدراستين لم تكن من نتاج أبناء مدينة الموصل، لكن هـذا لا يمنـع                 

  . من أهمية تلك الدراسات، فضلاً عن أهمية تاريخ هذه المدينةربالاقرا

MáaÑÛû¾a@Z@ @

 من بلدة أبو صخير التي      ١٩٣٤هو سوادي عبد محمد الرويشدي من مواليد سنة           
تقع في جنوب العراق وتلقى فيها علومه الأولية، ثم درس الماجستير والدكتوراه في بغداد              

الأحوال الاجتماعيـة   (كتاب  : وتخصص في التاريخ الاسلامي، ألف العديد من الكتب منها          
الذي طبع فـي بغـداد سـنة        ) م  ١٢/هـ٦د الجزيرة الفراتية خلال ق    والاقتصادية في بلا  

دراسات في تاريخ الدويلات المشرق العربي بالاشتراك مع الدكتور خاشع          (، وكتاب   ١٩٨٩
الوطن العربي والغزو الصليبي بالاشتراك (، وكتاب   ١٩٩٢وطبع في بغداد سنة   ) المعاضيدي

، ١٩٨١الذي طبع في بغداد سنة      )  عاضيديمع الدكتور دريد عبد القادر نوري وخاشع الم       
الذي ) هـ٦التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في اتابكيات الجزيرة الفراتية في ق        (وكتاب  

النشاط التجـاري   (في الأصل أطروحة دكتوراه، فضلاًً عن كتابته للعديد من المقالات منها            
، منـشور فـي     )عباسية المتأخرة والنظام النقدي في بلاد الجزيرة العراقية خلال العصور ال        

تأييد الفكر الاندلسي بالحركة العلمية فـي المـشرق         (، و ١/١٩٨١، ع ١٠مجلة المورد ج  
اضـواء علـى التحـالف      (، و ٧/١٩٨٣منشور في مجلة اداب المستنصرية،ع    ) الاسلامي

منـشور فـي مجلـة المـورد        ) الصليبي المغولي ضـد العـراق والمـشرق الاسـلامي         
  .٢/١٩٨٧،ع١٦مج

dm@kj@lbnØÛa@a‰ç@ÑîÛZ@ @

ان كتاب امارة الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ وخليفته، أبنـه الملـك الـصالح                
دراسة في أحوالها السياسية والعسكرية والادارية والثقافية في الأصل رسالة علمية تقـدم             
بها المؤلف للحصول على درجة الماجستير في التاريخ الاسلامي من جامعة بغـداد الـذي               
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بعات، وهي من أهم الفترات في تاريخ مدينة الموصل وذلك لتزامنها مع أمرين             طبع بعدة ط  
مهمين في تاريخ الشرق الاسلامي وهما الحروب الصليبية التي نظمهـا الغـرب لغـرض               
الاستيلاء على بيت المقدس وانشاء دويلات صليبية تحاول التوسع على حـساب الـدول               

 الامر الآخر فهو الغزو المغولي الذي عمل علـى          والامارات  الاسلامية المجاورة لها، اما       
قيام إمبراطورية مغولية تشمل أواسط آسيا وإيران وروسيا وبعض الأجزاء من اوربا ثـم              

  .السيطرة على دول المشرق الاسلامي بعد ذلك

lbnØÛa@âbÓcZ@ @

قسم الكتاب إلى مقدمة جاء فيها التعريف بالبحث ونقد المصادر وتحليلها وشمل عـدة              
 التعريف  الأولصفحة، جاء في الفصل     ) ٢٨٢(ل، والكتاب من الحجم الوسط  يقع في         فصو

بالامير بدر الدين لؤلؤ وأصوله ، وكيفية وصوله إلى دفة الحكم في الموصل، ثم أسـتمر                
المؤلف في الحديث عن السياسة الداخلية التي اتبعها بدر الدين لؤلؤ مـن أجـل تحقيـق                 

نهج التوفيقي في تعامله مع عناصر سكان مدينة الموصـل،          مصالحه لاسيما وانه اتبع الم    
اما الفصل الثاني فقد أسهب المؤلف في الحديث عن سياسة بدر الـدين لؤلـؤ الخارجيـة                 

 بدر الدين لؤلؤ حاول كـسب تأييـد         أنوالحملات العسكرية التي قام بها ، حيث أشار إلى          
 ـ٦٢٢-٥٧٥(الخلافة العباسية وبخاصة الخليفة الناصر لدين االله         ، )م١٢٢٥-١١٧٩/هـ

 مظفر الدين   الأمير والمدن المعادية للموصل مثل      الإماراتمن اجل الوقوف معه ضد حكام       
كوكبري صاحب اربل، كما تطرق المؤلف في هذا الفصل إلى علاقة بدر الدين لؤلـؤ مـع                 

 ، وكيف سعى الأخير في توطيدوأمرائها والمدن المجاورة لمدينة الموصل   لأطرافاأصحاب  
العلاقات مع أمراء المدن المجاورة من أجل منع أي عدوان على مدينة الموصل وان يسمح   
له بالتوسع الخارجي، وقد أشار المؤلف إلى قيام بدر الدين لؤلؤ باتباع أسلوب المهادنـة               
وحل المشكلات التي تحدث بطرق سلمية ودبلوماسية وأشـار المؤلـف إلـى أهـم تلـك                 

الخوارزمية على مسرح الأحداث مما حدا ببدر الدين لؤلؤ ان          المشكلات هي ظهور الدولة     
يدخل في تحالفات عسكرية مع حلب وحمص ضد الدولة الخوارزميـة التـي حاولـت ان                

  .تسيطر على المنطقة بأسرها

اما الفصل الثالث فقد تناول فيه المؤلف تنظيمات الجيش ومكوناته واهم الوظائف            
 الحاجـب وغيرهـا مـن       – الـشحنة    – المقـدم    -ئد    القا: التي شكل منها الجيش ومنها    

الوظائف، كما تحدث المؤلف عن أشهر الحملات العسكرية التي خاضها بدر الدين لؤلؤ ضد 
مناوئيه وبخاصة عماد الدين بن نور الدين ارسلان شاه، اما الفصل الرابع فتحدث المؤلف              

ين لؤلؤ والتي كانت استمراراً فيه عن نظم الادارة والقضاء في الموصل خلال امارة بدر الد         
لما كان عليه في العهد الاتابكي مع  حدوث بعض التغيرات التي استحدثها الامير بدر الدين                

 بقاء الوظائف المهمة والضرورية في امارة الموصـل مثـل           ىلؤلؤ، وقد أشار المؤلف ال    
وتـسمى  ) دار المملكـة  (الوزير، القاضي، كاتب الانشاء، فضلاً عن ان مركـز الحكومـة            
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كانت في وسط مدينة الموصل، كما قام بدر الدين لؤلؤ بانـشاء دار             ) الدار السلطانية (أيضاً
  .من اجل ان يستقر فيه رسل المغول) ثوين(جديد يدعى

كما تناول المؤلف في الفصل الخامس الحركة العلمية والأدبية في الموصل خلال عهد             
قبله ورعايته، فأخذ بيد العلماء والأدباء وبذل       بدر الدين لؤلؤ التي حظيت باهتمام كبير من         

لهم الأموال وانشأ لهم المدارس من اجل التدريس فيها ونشر العلم والمعرفـة فـي هـذه                 
المدينة، فأصبحت الموصل في عهده محل استقطاب لكثير من طلاب العلـم مـن مختلـف                

مجالس علمية عـامرة    البلاد، وأكد المؤلف على بلاط بدر الدين لؤلؤ  حيث كان يعقد فيه              
تجري فيها المناظرات العلمية والأدبية فضلاً عن قراءة الكتب التي تحتوي على مـا هـو                
مفيد ومهم من اجل تقدم الحركة العلمية في الموصل، وكان هذا النشاط العلمي ينظم فـي                

  .مواسم معينة من كل سنة

قة بـدر الـدين     وختم المؤلف فصول الكتاب بالفصل السادس حيث تحدث فيه عن علا          
لؤلؤ وخليفته ابنه الملك الصالح بالمغول، اذ تطرق في هذا الفصل إلى محاولات بدر الدين               

م، مستغلين  ١٣/هـ٧لؤلؤ في دفع خطر المغول الذي بات يهدد العالم الإسلامي في بداية ق            
لى حالة التفكك السياسي والعسكري تمهيداً لإقامة إمبراطورية عالمية، وقد أشار المؤلف إ           

التعاون العسكري والسياسي بين امير الموصل وامير اربل وعماد الدين صـاحب العقـر              
والشوش من اجل صد هجمات المغول، فضلاً عن اتباع بدر الدين لؤلؤ سياسة استرضـاء               

ثارتهم من اجل المحافظة على امارتـه فـي         المغول ومهادنتهم وتقديم الأموال لهم وعدم أ      
، ثم استمر الحال على ما هو عليه في عهد          )م١٢٥٨/هـ٦٥٧(الموصل حتى وفاته  سنة      

خليفته ابنه الملك الصالح الذي مثل عصراً جديداً في العلاقات المغولية، فعلى الرغم مـن               
، الا انه لـم يلبـث ان        انه سار على السياسة التي اتبعها والده بدر الدين لؤلؤ مع المغول           

اتخذ لنفسه سياسة مغايرة الا وهي الوقوف بوجه هذا العدو والتي انتهت بقتله علـى يـد                 
  .المغول بعد ثلاث سنين من توليه حكم امارة الموصل

اما بالنسبة لما يؤخذ على المؤلف هو انه لم يتطرق إلى الأوضـاع الاقتـصادية فـي               
السكان والى طبقات المجتمع الموصلي فـي عهـد         الموصل، كما انه لم يشِر إلى عناصر        

امارة بدر الدين لؤلؤ، وأثر التغير في مفاهيم المجتمع من خلال وصول مملوك إلى سـدة                
الحكم في ذلك الوقت، كذلك لم يتطرق المؤلف إلى تراجع موقف بـدر الـدين لؤلـؤ مـن              

ن الدولة العباسية كان    الخلافة العباسية والتعاون مع المغول ضدها، وبالتالي فإن موقفه م         
  في غاية التراجع
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الفـن   لأن، لعرض بعض الأحداث التاريخيـة   الرواية التاريخية مصدراً هاماً عدت
الرواية  ورؤى حية نابضة لا يتناولها المؤرخ وتستطيع، الروائي يمنحنا مشاهد وتفاصيل 

  . القارئ و إقناعه جذب 

فهي فن وهي أقرب الفنون إلى  ، ولكنها ليست تاريخاً، و للرواية علاقة بالتاريخ 
ملامـسة   المؤرخ إلـى  ويهدف .وللرواية أحداثها وشخصياتها وزمانها ومكانها، التاريخ 

يقدم المؤرخ  و. الحقيقة ويهدف الروائي إلى ملامسة الجمال والتأثير في النفوس والعقول 
، خلال التقريـر   فالمؤرخ يقدمها من، والروائي معلومات وحقائق مع التباين في الكيفية 

وتنويره وهمـا   وكلاهما يهدف إلى خدمة الإنسان، والروائي يصوغها من خلال التصوير 
  .يزوداننا بخبرات عميقة بماضينا وحاضرنا ومستقبلنا

استقى عناصرها الكاتب مـن  سمات تاريخية إذا  وربما يمكننا أن نقول إن للرواية
 ، وتقوم على تصوير الأزمات التاريخية ومراحـل         أو من الواقع أو الخيال    ، الزمن القديم   

  .الصراع السياسي في بلد أو مدينة أو مكان 

لغانم خليل مثالا حيا لما تقدم فهي قـد عالجـت           ) يوم غابت الشمس  (وتعد رواية   
ب يوم تحول حكم الموصل من سلطة الدولـة         حقبة تاريخية مهمة من تاريخ الموصل القري      

العثمانية إلى سيطرة الاحتلال البريطاني بأسلوب روائي مميز ، وقد وظف المؤلف التاريخ             
بشطرين أولهما بشخوص حقيقة كشخصية السلطان العثماني عبد الحميد الثاني وثانيهمـا            

ذجا من وجهـة    الذي كان أنمو  ) حرتيش(بشخوص متخيلة كشخصية البطل احمد الملقب ب      
  .نظر المؤلف للإنسان المحب لمساعدة الناس وتقديم أعمال الخير في الموصل 

وتتخلل هذه الرواية توصيف لأمكنة حقيقية في مدينة الموصل ورد ذكرها في متن            
... الرواية منها أبواب مدينة الموصل السبعة كباب الطوب وباب الجديد وبـاب البـيض               

ومنطقة الميدان ومحلة الخاتونيـة     )  الحكومة العثمانية آنئذ   مقر(فضلا عن منطقة السراي     
وغيرها من هذه الأماكن التي دارت فيهـا        ... ومحلة الساعة ومحلة باب لكش والفاروق       

  .أحداث هذه الرواية 

ومما يميز الرواية أيضا ذكره للعديد من الممارسات والطقوس الاجتماعية الخاصة     
 بالأعياد والمناسبات ، كالأجواء الرمضانية والاحتفال بأيام        بالموصل ولاسيما المتعلقة منها   

العيدين ، وما يصاحبها من مظاهر وممارسات تتعلق بهذه المناسبات الدينية ، فضلا عـن               
بعض الطقوس الاجتماعية كاجتماع الوجاهات وعلِية القوم في دار فخري أمين زادة وهو             

ل ، وكذلك ذهاب الأطفال للملاهي في منطقـة         احد الشخصيات الغنية والمعروفة في الموص     
فضلا عن ذكر المؤلف للعديد من المهن والحرف الشعبية الموصلية فـي تلـك              ) تلة ريما (

  .الفترة كمهنة السقا ، وخادم التكية ، والحايك ، وغسالات الصوف بالنسبة للنساء 
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وق مما كان زيادة على ذكر المؤلف لبعض الأدوات التي تستخدم في المنزل أو الس
شائعا في مدينة الموصل آنذاك كالبـاطي ، والبرانـي ، والكيـل الأبـيض ، والـسطلة ،                   

  ...والشربة، والجمجة ، والطزوز 

على مشارف المدينـة    : " وبما يخص مدينة الموصل بالتحديد فقال عنها المؤلف         
هذه المدينة  القديمة ، وقفت طويلا ، وقفت أتأمل واسترجع بذاكرتي صور الماضي القريب ل            

التي أنهكتها الحوادث وأنهكها تطاول الزمان ، بيوتها الفخمة هرمت وشـاخت واسـتحال              
  .بعضها إلى خرائب ، أسواقها تغيرت ، قناطرها الجميلة بدأت تختفي من الوجود 

شيوخ ونساء عجائز مروا بي وعبروا ، ولم يتبق منهم سوى صور مطمورة في              
 ضامرة ، وعروق بارزة ، وأطراف مرتعشة وعصي يدبون هياكل بشرية ، وجوه: الذاكرة 

وبدأت . بها على الأرض كلماتهم القليلة ، أفادتني الأحداث التي رواها لي بعضهم روعتني         
تجولـت  . اسبر غور الماضي لأولئك الناس الذين عاشوا قبل قرن من الزمان أكثر أو اقل               

 ومساجدها ودخلت الكثير مـن بيوتهـا        في مدينتهم القديمة في أسواقها وأزقتها ومحلاتها      
  .فكانت هي تحدثني وتكلمني ولكن بصمت 

صورة الماضي تومض وتنطفئ أمام ناظري فأحاول الإمساك بخيوطهـا وربطهـا            
. لكونها تنفلت مني وتهرب مبتعدة لا تعبأ بي واركض وراء ذيولهـا المنـسحبة الآفلـة                 

املة وأقدمها للأجيال القادمة  وأقول      كخيوط الشمس الغابرة علّي أن احجز هذه الصورة ك        
  .هذا ما حدث ... اقرأوا : لهم 

لكني سرعان ما تعبت وعجزت واستسلمت مكتفيا بما نلت منها وأخيرا أسـعفتني             
نفـضت عنهـا الغبـار      . الكتب والمجلات القديمة المركونة في زوايا المكتبات المنـسية          

   .  "وأمسكت بالقلم وأعان االله فكانت هذه الرواية 

جامعة الموصل ، فـي     / وصدرت هذه الرواية عن دار ابن الأثير للطباعة والنشر          
للجزء الأول ، على أن الجزء الثاني بلغـت عـدد صـفحاته             )  ص ١٧٤(جزأين ، وبواقع    

  .، وبغلاف فني ملون )  ص١٦٤(

 ، وأنهى دراسته في المراحـل       ١٩٥٣وغانم خليل من مواليد مدينة الموصل عام        
قسم علوم الحيـاة ،     / كلية العلوم   / لموصل ، وتخرج بعدئذ من جامعة الموصل        الأولية با 

 ولا يزال مستمرا    ١٩٨٠ ، وعين  مدرسا على ملاك مديرية تربية نينوى عام            ١٩٧٧عام  
  . في التدريس حتى الآن 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الميول الأدبية لغانم خليل قد ظهرت منذ فترة الدراسة              
، حينما كان أساتذة اللغة العربية يوجهون طلبتهم نحو المطالعة الخارجية للكتب       المتوسطة  

، وقد طور موهبته بالأدب بتشجيع من أخيه الأكبر منه سنا فكان يزوده بالعديد من الكتب                
الأدبية ليطالعها كمؤلفات جبران خليل جبران ، وروايات جرجي زيدان ، وقصص ألف ليلة              

وغيرهـا  ) القـاهرة الجديـدة     ( و  ) خان الخليلي   ( و  ) اية ونهاية   بد( وليلة ، وروايات    
وجاء الأدب الروسي ليحتل الصدارة في اهتمامات غانم خليل وقرأ          . للأديب نجيب محفوظ    

تولـستوي ، ودستوفـسكي ، وبـسترناك ،         : للعديد من عمالقة الأدب الروسـي مـنهم         
 العديـد مـن روايـات الأدب        وتورجنيف ، وميخائيل شولوخف ، فضلا عن اطلاعه على        
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العالمي لشكسبير وهمنغواي ، جنبا إلى جنب مع روايات أحـلام مـستغانمي فـي الأدب                
  . المعاصر 

ويميل غانم خليل إلى كتابة الروايات والقصص الطويلة ، أما القـصة القـصيرة              
  : ومن أعمال المؤلف المطبوعة . فتأتي بالمرتبة الثانية 

 ) .مجموعة قصصية(ة محلية ،  ، طبع٢٠٠٣حب في يلدز ،  .١

( جامعة الموصـل  ،  /  ، دار ابن الأثير للطباعة والنشر      ٢٠٠٨الصاحب والصديق ،     .٢
 ) .كتاب 

جامعـة الموصـل ،     /  ، دار ابن الأثير للطباعـة والنـشر          ٢٠١٠درس آخر الليل ،      .٣
  ).مجموعة قصصية(

  :وله من الأعمال المخطوطة 

  ).رواية تاريخية( عندما بكت السماء ،  .١

 .، ثلاثة أجزاء ) رواية( حصاد العمر كله ،  .٢

 ) .رواية ( أعتاب الربيع ،  .٣

 ) .قصة طويلة ( مذكرات هارب  .٤

 ).قصة طويلة(ليالي الأرق الحزينة  .٥

 ) .كتاب ( المورد الهني في سيرة وحِكَم يحيى بن معاذ الرازي  .٦

  :فضلا عن عدد من القصص القصيرة نشرت في بعض الصحف منها 

  .ئر ، جريدة الزمان جرح غا. ١

  .امرأة حائرة ، جريدة الحدباء . ٢

@ @

@ @

@ @
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/ قدمت الدراسة الباحثة هند عبداالله احمد لنيل شهادة الماجستير في قسم الاجتماع 
 الباحثة أن تبين أهميـة      صفحة، حاولت ) ١٤٦( تقع الرسالة في     ٢٠٠٦كلية الآداب لسنة    

دور المسجد بوصفه أهم الروافد الثقافية في الإسلام، إذ لا يقتـصر دوره علـى الجانـب                 
العبادي فقط فالمسجد مدرسة متكاملة له دوره البارز في بث الوعي وتنمية الجانب العلمي              

ها لـه   والثقافي من خلال رسالته التي جاء من اجلها وتحقيق غاياته السامية التي يرسـم             
الدين الإسلامي، وبهذا يعد المسجد ضرورة دينية وتربوية واجتماعيـة وسياسـية لكـل              

  .مجتمع إسلامي

لذا بات من الضروري معرفة الوظائف التي يؤديها المسجد في الوقت الحاضر في             
مدينة الموصل المتميزة بشهرتها الدينية بشكل خاص من خلال المحافظـة علـى القـيم               

من هذا المنطلق حاولت الباحثة أن تبين مدى تـأثير المـسجد بوصـفه              . ةوالتعاليم الديني 
تنظيما اجتماعيا في المجتمع في ظل وضع اجتماعي متـأزم مـن خـلال تحليـل البنيـة                  
الاجتماعية للمسجد من حيث هيكله ووظائفه ومعرفة ماهية الوظائف الاجتماعيـة التـي              

ميته ودوره وما هي الظـروف التـي        يؤديها في هذه المرحلة الراهنة للكشف عن مدى أه        
  . تؤثر في أدائه في المجتمع

لقد تجلت أهمية الدراسة في جانبين، الجانب النظري والتطبيقـي، فيمـا يخـص              
الجانب النظري فان هذه الدراسة تعد المحاولة الأولى التي تهتم بدراسة المسجد بوصـفه              

فرد والتكوين الاجتماعي وصولا    تنظيما اجتماعيا يؤدي مجموعة من الوظائف المباشرة بال       
إلى المجتمع الكبير، أما عن الجانب التطبيقي فتتمثل في التعرف على قدرة هـذا الـشكل                
التنظيمي على صياغة مجتمع المدينة وإعادة تنظيمه بعد الأحداث التي مر بها، وبالتـالي              

يمية فيـه وذلـك     الوقوف على مجالات الإفادة منه والمجالات اللازم تقديم المساعدة التنظ         
  .  على اعتبار إن المسجد يمثل أفضل بيئة ومناخ لبناء الإنسان المسلم

أما عن الهدف الذي وضعته الباحثة في هذه الدراسة فكان من خلال عدة تساؤلات              
تسعى الدراسة إلى تحقيقها فكانت الأسئلة هي التعرف على طبيعـة البنيـة الاجتماعيـة               

الوظيفـة  (رف على مدى قيام المسجد بأداء الوظائف الآتية         والوظيفية للمسجد وكذلك التع   
  ). العقيدية الدينية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية
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احتوت الدراسة على جانبين الأول يختص بالجانب النظري للدراسـة إذ تـضمن             
مباحـث،  ثلاثة فصول، تناول الفصل الأول الإطار المنهجي للدراسة والذي وقع في ثلاثـة         

تضمن المبحث الأول تحديد مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها والمناهج المستخدمة، أمـا            
المبحث الثاني فقد تناول المفاهيم العلمية حيث عرضت الباحثـة مفهـوم المـسجد لغـة                
واصطلاحا وشرعا، أما المبحث الثالث فقد تم فيه عرض لنماذج من الدراسـات الـسابقة               

المسجد في المجتمع ومنها دراسة عراقية واحـدة وثـلاث دراسـات            التي تناولت وظائف    
عربية، فان اعتماد الباحثة على دراسة عراقية واحدة ربما يعود الأمر إلى عـدم وجـود                

  .دراسات عراقية في المجال الديني من المنظور الاجتماعي

 لنشأة  أما الفصل الثاني فقد احتوى مبحثين تناول المبحث الأول الجذور التاريخية          
المساجد في المجتمع الإسلامي، حاولت الباحثة أن تبين أهمية المسجد بوصفه مـن أهـم               
الدعائم التي قام عليها المجتمع الإسلامي وركنا أساسيا في بناء المجتمع على أسس قوية              

صـلى االله عليـه   (وراسخة، وقد حاولت أن تتطرق إلى ذكر أول خطوة قام بها رسول االله    
صل إلى حي في قباء فبدأ ببناء مسجد قباء الـذي يعـد أول مـسجد فـي                  عندما و ) وسلم

الإسلام، ومن ثم انشأ مسجده المبارك الذي شارك بنفسه في بنائه مع صحابته الأكـرمين،    
وقد اخذ هذا المسجد دوره في تنظيم المجتمع لأهميته الوظيفية والمركزية في المجتمع إلى           

شأة في مدينة الموصل، فكما هو معلـوم إن مدينـة           إن وصلت الباحثة  في حديثها عن الن       
الموصل من المدن التي تهتم بالنشاط الديني والعلوم الدينية إذ كان الطابع الإسلامي هـو               

يعد أقدم مسجد في مدينة الموصـل   ) الجامع النوري (السائد على نشأة المدينة وتطورها، و     
) بالجـامع الكبيـر   ( وقد عرف    وهو ثالث مسجد في العراق بعد مسجدي البصرة والكوفة،        

  . نظرا لسعته وعظمة بنائه والذي بقي إلى الوقت الحاضر

أما المبحث الثاني من الفصل الثاني فقد خصصته الباحثة للتطـرق إلـى البنـاء               
الاجتماعي للمسجد، حاولت في هذا المبحث أن تبين البناء الاجتمـاعي للمـسجد والـذي               

، إذ يتـضمن    )التنظيمـي (لمادي والجانب اللامـادي     يتكون من جانبين أساسين، الجانب ا     
الجانب المادي العناصر المعمارية والهيكلية كبناء المسجد وفضائه وممتلكاته ومكتبته، في           
حين يتكون الجانب الثاني من الأدوار والمراكز والوظائف التي يؤديها القائمون بالعمل في             

  .  المسجد

المسجد والذي جاء فـي خمـسة مباحـث،         أما الفصل الثالث فقد تناولت وظائف       
خصص المبحث الأول عن الوظيفة العقيدية الدينية والتي تناولت كيف إن للمسجد دور في              
تجسيد العقيدة الدينية عن طريق المكتسبات التي يغرسها لدى الإفراد من خـلال الثقافـة               

الثقافـة الـشرعية    القرآنية التي تتجلى في وعي الإنسان وتدبره في آيات القران الكريم و           
المتمثلة بالجانب الشرعي، أما المبحث الثاني فقد تناول الوظيفة التربوية، إذ يقوم المسجد             
بهذه الوظيفة من خلال دوره التربوي للكبار والصغار على حد سواء، أما المبحث الثالـث               

 ـ               ي فقد تطرق إلى الوظيفة الاجتماعية للمسجد بوصفه تنظيما اجتماعيا لـه دور كبيـر ف
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المجتمع، إذ يتيح للفرد فرصة التقرب من جيرانه فضلا عن دوره في وقايـة الفـرد مـن         
الشعور بالعزلة والوحدة الاجتماعية، إلى جانب ذلك حاولت الباحثة أن تبين أهم الوظـائف          
الاجتماعية منها دور المساجد في تكوين الرأي العام من خلال إسهامه كمؤسسة إعلاميـة              

أي العام وتوجيهه وفقا لمقتضيات الشريعة الإسلامية، أما عن الوظيفة          مهمة في إعداد الر   
الأخرى فهي تتمثل في بيان دور المسجد في تحقيق الأمن الاجتماعي، فالمسجد له دور في           
هذا الجانب من خلال حث الأفراد على الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي والتي تعـد ضـوابط    

أما المبحث الخامس فكان عن الوظيفة الاقتصادية حيـث         وقائية ضد الجريمة والانحراف،     
إن للمسجد دوره من خلال العمل على توجيه المسلمين إلى الأعمال النافعة لهم، أما عـن                
الوظيفة السياسية فقد كان للمسجد دوره من خلال الإمام والخطيب في الاهتمام بالقـضايا              

  .تمعالسياسية وذلك على اعتبار موقعه القيادي في المج

أما فيما يخص الجانب الميداني للدراسة فقد وقع في ثلاثة فصول، أولها الفـصل              
الرابع الذي تضمن المنهجية المستعملة في الجانب الميداني والمتضمنة نمط الدراسة ونوع 
العينة والأدوات المستخدمة فيه والوسائل الإحصائية، أما الفصل الخـامس فقـد احتـوى              

الأول بتحليل نتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالمـصلين، بينمـا          مبحثين، اختص المبحث    
 ـ       ، أما فيما   )أئمة المساجد والخطباء  (اختص المبحث الثاني بتحليل بيانات العينة الخاصة ب

يتعلق بالفصل السادس فقد تـضمن ملخـصا لنتـائج الدراسـة الميدانيـة والتوصـيات                
  . والمقترحات

ن للمسجد وظائف متعددة في مدينة الموصـل  وبصورة عامة فقد كشفت الدراسة إ 
الخ، إلى جانب ذلك فقد تبـين       ....منها ما يتعلق بالجانب التربوي والاجتماعي والاقتصادي      

إن هناك العديد من المشكلات والمعوقات التي تعيق العمل داخل المسجد منها مثلا ضـعف               
مسجد ولا سيما الاعتقالات    الوضع الأمني وترديه الذي بدوره يؤثر على الأداء الوظيفي لل         

التي تحصل للائمة والخطباء والمصلين فضلا عن ذلك عدم اهتمام الدولة بالمساجد وقلـة              
  .  الدعم المادي لها، وضعف اهتمام المسلمين بها مما يعيق دوره في المجتمع

  

  


